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لم يداخل التـرك قلق شديد ولا وجـدوا حاجة مـعينة تهـدف الى إجراءات قـمعيـة لوقف
تصــاعـد التــيــار القـومـي الكردي أثناء الحــرب ولم يداخلهـم كـبــيـر شـك في ولاء الكرد
Jوجـديتــهم في الإسـهــام بالمجـهـود الحــربي. فـفي النـهـاية لانجـد غــيـر عـدد من الـوطني

لايتجاوزون أصابع اليدين كسبهم الطرف الروسي الى جانبه.
والتـعــاون الكردي الأرمني الذي عــمل لأجله القــومـيـون الكرد الـكثـيـر| لم يـكتب له

النجاح أصلاً بسبب الحرب وإنضمام المحاربJ الأرمن الى الجانب الروسي. 
في الواقـع لم يكن في اvـعـسـكر الروسي من الـكرد العــاملJ في الحــقل الـوطني ذوي
اvنزلة والكـلمـة اvسـمـوعـة غــيـر أربعـة: سـيّـد طه شـمــدينان (النهـري) وصـفـيــه الشـيخ
عبدالسلام (الى حـدٍّ ما) وعبدالرزاق بدرخان وعمه كامل بدرخـان. وهذان الأخيران وجدا
في تفليس يحـاولان إقناع نائب القيصـر الدوق الأكبر (نيـقولاس) بأهمـية تبني القضـية
. مـثلمـا خابت مـسـاعي الشيخ عـبـدالسلام مـعـه قبلهـا. ربّمـا لأنَّ اvطامح الكردية عـبثـاً
الكردية كان مـقدّراً لها بالأخيـر أن تصطدم باvطامح الأرمنية? والحقيـقة هي انه لم تكن
من مصلحة روسيا القيصرية الأخذ بيد الإستقلاليJ الكرد بتبني مشروع إستقلالٍ أيضاً
الى جانب إستقلال آخر للأرمن. لأنها كانت في الواقع تريد أناضوليا الشرقية لنفسها.
إلا أن حركـة الوعي القومي وجدت ضـالتها في فـئات صغـيرة لكن مثـابرة وعنيدة من
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الوطنيJ الكرد في اvنفى واصلوا العـمل من أجل تحقيق أمنية إسـتقلال كردسـتان (هذه
Jرّة) وليـست الـلامـركـزية التي كـانت قـبلـتـهم قـبل الحـرب. لاسـيـمّـا في خــلال السنتvا
الأخيرتJ من الحرب حينما بدا أفول شمس الإمبـراطورية العثمانية مؤكداً وواضحاً لكلّ

.Jذي عين
ولم تنتـشــر دعـوى القـومـيـة الكردية بJ الـضـبـاط الكرد في الجـيش العـثــمـاني أثناء
الحرب كمـا إنتشرت مثـيلتها بJ الضـباط العرب في تلك الفتـرة وكاد كلّ الناشطJ في
القضـايا الوطنيةّ يكونون من اvدنيJ. بإستـثناء الجنرال شريف پاشا السليـماني وهذا لم
يكن ضابطاً في الخدمة الفعلية بل في السلك الدبلوماسي. ولم يبرز للضباط الكرد دور

إلاّ بعد نهاية الحرب.
لم يسمع عن ضـباط كرد انهم أظهـروا مشاعر قـومية. وإÄا كـانوا ضباطاً محـترفJ لا
اهتــمــام لهم بالســيــاســة ولا بالنشــاط القــومي الكـردي منذ إنقــلاب الإتحــاديJ لا في
العــاصــمـة ولا فـي كـردســتــان. وÅا يلفت الـنظر حــقـاً والـشيء بالشيء يـذكـر أنّ عــدداً
ملحـوظاً من الضبـاط الكرد إلتحـقوا مع الضـباط العـرب بشريف مكّة الحـسJ إبن علي
عندمـا أعـلن ثورته. تلك الثـورة الـتي أجـجّـهـا البــريطانيّـون ودعـمــوها في ١٩١٦ ومـا

بعدها.
عــدل البـريطانـيـون في العــام ١٩١٥ فـجــأةً عن ســيـاســتـهم الـقـد�ة الطـويلة العـمــر.
بالمحـافظة على كيـان الإمبـراطورية العـثمـانية. وهاهـم الآن في ١٩١٦ يعملون بسـياسـة

جديدة تهدف الى تقطيع أوصالها وإلحاقها بتلك الإمبراطوريات التاريخية الزائلة.
لأهمـيّـة هذا التـحـول الفـجائـي ولتأثـيره فـي النشـاط القومـي الكردي وإنعكاسـه على
مسـتقبل كـردستان ومـصائر الشعب الكردي سـأحاول بتـمهيد تـاريخي وجيز تتـبع جانبٍ

واحد من آثاره. وكيف كان من نتائجه تقسيم كردستان مرةً أخرى.
في ١٧٩٨ غزت جيوش فـرنسا بقيادة الجنرال ناپوليون پونابارت أرض مـصر واحتلها
ثم سار الى سـورية معتـزماً وكـما إدّعى فيـما بعد بانه سـيقصـد (بابل) ويعبـر منها الى
الهند. إلاّ أن خطتـه هذه أحـبطت على مـا يحـدّثنا التـاريخ حJ وقـف جيـشـه عند أسـوار

عكّا وتراجع. ثم جلا عن مصر في ١٨٠٥.
كـان الجــواب البـريطاني علـى التـهـديد دعـم الأنظمـة المحليــة في الشـرق ضـدّ الـتـوسع
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الأوروپي. لم تكـن راغـبـة في الـسـيطرة أو بسـط نفـوذها علـى تلك الأصـقــاع. بل ظلتّ
تحـاول طوال القـرن التاسع عـشـر منع الدول الأوروپيـة من التـسلل اليـها وجـعلهـا مناطق
نفوذ. وخاضت في سـبيل ذلك حروباً الى جانب الدولة العـثمانية كحـرب القرم في العام
١٨٥٤ ووقـفـت أمـام أطمـاع روســيـا في الحــروب التـالـيـة وكلّ قـصــدها المحـافـظة على
الوضع الراهن. وباشرت من ضمن ما باشرته سياسة دعمٍ ثابتة ومعاونة للدول الإسلامية
اvتداعـية في آسيا. وكـان خصمهـا اللدود روسيا القـيصرية. وظلّت منشـغلة طوال القرن
وكأن لا عـمل لها إلاّ رصـد تحركـات الروس وإحباط خطـطهم. وقد أنجبت فـي خضّم هذه
المجهودات أجيالاً مـتعاقبة من اvوظفJ اvدنيJ والعسكريJ شاركـوا بحماسة وتفانٍ في
هذه «اللعبـة الكبرى The Great Game» كمـا أطلق عليهـا الكتاب السيـاسيـون - حيث
ترتفع قـيـمة الـرهان الى أقصـى ما �لكـه الخصـمـان. رهان¾ حـدّده السيـاسي الكبـيـر لورد

(جورج كرزن) بالشكل التالي:
«تركـسـتــان? أفـغـانسـتـان? قــزوين الشـرقـيـة? بلاد فــارس? هذه أسـمـاء
لاتوحي للكثيرين الاّ بشيء بعيد… إنهـا بالنسبة إليّ وانا أعترف بهذا -
مجرد قطع أحـجار مرصوفة فوق رقـعة شطرنج تجري عليها لعـبة السيطرة

على العالم»(١).
بل وقبيل نشوب الحرب الـعظمى بأشهر. وجدنا السرّ مارك سايكس كبـير خبراء حزب
المحــافظـJ في الشــؤون التــركـــيــة ينذر مــجلـس العــمــوم البــريـطاني بقــولـه. إخــتــفــاء
الإمبراطورية العثـمانية إن هو إلاّ الخطوة الأولى لإختفاء إمبـراطوريتنا. وشاركه في هذا
الراّي عـدد كـبـيـر من ســاسـة بريطانيـا العظام. أمـثــال الدوق ولنگتـون(٢) وكـاننگ(٣).

١- جـــورج نثنـائيل كـــرزن [١٨٥٩-١٩٢٥] ســـيـــاسي بريـطاني تـولى منصـب نائب اvـلك في الهـند
[١٨٩٨-١٩٠٥] ووزارة الخارجيـة البريطانية (١٩١٩-١٩٢٤). شارك في مـؤ�رات الصلح بعد
الحرب. وفي إنشـاء عصبة الأÈ وقـيادتها [الإقـتباس من كـتابه (بلاد فارس والقـضية الفارسـية)
G. N. Curzen: Persia and the Persian Question لندن ص٣                                             

٢- Arther Wellesly Wellington (١٧٩٢-١٨٥٢) الجنرال الـذي هزم ناپوليــون پـونابارت في مــعــركــة
واترلو الفاصلة (١٨١٥). وأصبح رئيس وزراء (١٨٢٨-١٨٣٠).

٣- George Canning (١٧٧٠-١٨٢٧). سـيــاسي بريطـاني. أصـبح رئيـس وزراء في سنة وفــاته وبقى
فيها أشهراً. عرف 4جهوداته في تحقيق إستقلال اليونان.
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وپاvرستون(٤) ودزرائيلي(٥).
حـصل هذا الإنـقـلاب العظيم خـلال مــائة يومٍ فـقط وقـضـى على سـيـاسـة مــائة عـامٍ -
تبتديء من إعلان تركيا الحرب. إستدارت بريطانيا 4قدار ١٨٠ درجة وإنطلقت لتحطيم
الإمبراطورية التي ركبت حكومات الوايت هول المخاطر وخاضت الحروب للإبقاء عليها.
في مبـدأ الحرب كان من الـضروري إيضاح طبـيعة الوجـود البريطاني في كلّ من مـصر
وقـبـرص وهما جـزء¾ من الإمـبـراطورية العـثمـانيـة رسـمـيّاً| ومـال البـريطانيـون بالأوّل الى
إلحـاقهـما بهـا| سـيمـا وأنّها كـانت تحـتل مصـر إحـتلالاً فـعليـاً إثر ثورة عرابي پاشـا في
١٨٨٢| من وراء الخديوي الذي هو رسميّاً نائب السلطان أو عاملُه على مصر. «ودارت
في حـينه شــائعـات بأنّه كـان يفكر في إحــتـمـال نزع لقب الخـلافـة من السـلطان واتخـاذه
لنفـسه والحلول مـحلّه في حكم سـائر البـلاد الناطقة بـالعربيّـة بفـضل هذا اللقب أي بقطع
البلاد العثمـانية الى نصفJ(٦)». إلاّ أن اvندوب الساميّ البريطـاني في القاهرة صاحب
السلطة الفـعـليـة كان ضـدّ هـذا العـمل. ورأى فـيـه [رولاند سـتـورز] السكرتيـر الشـرقي
للمندوب السامي الرجل الفعّال العظيم النفوذ والحول والطولْ خرقاً لتعهد بريطانيٍّ عمره
أربعـون عامـاً بالجلاء عـن أرض مصـر وبإعتـبـار وجود الجـيش البريـطاني وجوداً مـؤقتـاً|

وخنَقََ رغبة الخديوي وطموحه.
وفي نهاية العام ١٩١٤ عJ (السرّ هنري مكماهون) معـتمداً بريطانياً في مصر خلفاً
للورد كـتـشنر الذي أسـتدعـي لتُناط به وزارة الحـرب. وهو موظـف مسـتـعـمرات مـحـدود
القـابليـات لا لون له شـارف على التـقاعـد. وكـان مـعه الجـنرال (ريجنالد ونگيت) حـاكم

٤- Henry John Palmerston (١٧٨٤-١٨٦٥) أحد أشـهر الساسة البـريطانيJ في القرن التاسع عـشر.
اvعـروف (بسـياسـتـه الإعـتدائيـة) من اvدافـعJ عن بقـاء الإمـبـراطورية العـثمـانيـة والمحـافظة على
الســلام في أوروپا. وهو الـذي حـقـق لبـريـطانيــا نصــرها في حــرب القــرم. رئيس وزراء (١٨٥٥-

١٨٥٨) و(١٨٥٩-١٨٦٥).
٥- Benjamin Disraeli (١٨٠٤-١٨٨١). من أvع السـاسـة البـريطانيJ المحـافظJ ذو أصـول يهـودية.
تقلّب في عـدة مناصب كـبـيرة وكـان رئيس وزارة مـرتJ أشـتهـر بشـرائه أسـهم شركـة قناة السـويس

وسيطرة البريطانيJ عليها. وخاض حرباً الى جانب العثمانيJ في العام ١٨٧٧ ضد روسيا.
٦- إيلي خـضوري: اvتـاهات الانگلوعربيـة. Eli Kadoury: The Anglo- Arab Labyrinth كـمبـردج ١٩٧٦

- ص١٣.
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السودان العـام وقائد القـوات البريطانيـة في مصر وهو شـخصـيّة ذكيّـة أريبة يتـقن اللغة
العربـيّة مثّلـه في القاهرة (گلبـرت كلايتـون) الذي يضاهيـه مقـدرةً وذكاءً - وقد قُـدّر له
اvساهمـة بدورٍ حاسمٍ في تغـيير خـارطة الشرق الأدنى عند حصـول التغـيير الفـجائي في

السياسة البريطانية إزاء مصير الإمبراطورية العثمانية(٧).
وكــان على بريطانـيـا أن تشــرك حليــفـتــهــا فـرنســا في تقــويض صــرح الإمـبــراطورية
العثـمانية ولم يبـد الأمر سهلاً في أوّل الأمـر. كان وزير الخارجـية الفرنسي (ديلكاسـيه)
مثلاً يرى ان المحافظة على الإمـبراطورية أهم بكثير من قيام فـرنسا بضمّ سورية وهو ما
إقـترحـتـه عليهـا بريطانيـا(٨). وما حـصل هو أن (مكمـاهون) الذي مرّ بپـاريس وهو في
طريقــه vزاولة شــؤون عــمله في مــصـر| أخــفق في إعطـاء أجـوبة واضــحــة مـقـنعـة حــول
السـيـاسـة التي إنتـوتـهـا حكومـتـه إزاء الأقـاليم العـثـمـانيـة النـاطقـة بالعـربيـة والأجـزاء
الشـرقيـة من كـردسـتان بسـبب غـبائه ومـحـدودية عـقله إلاّ أن الفرنسـيJ ترجـمـوا غبـاءه
وقـصُـوره العــقلي بالدهاء وسـعـة الحــيلة. وإعـتـقـدوا بأنه يـتـعـمـد إخـفـاء الحـقــائق عنهم
بالروغان من إعطاء أجوبة مباشرة. وراح الوهم بـهم الى الحدّ الذي جعل (مسيو مللران)
وزير الحـرب يســتنتج بأنَّ البـريطـانيJ إÄا يخططون لـغـزو سـورية!(٩)| الأمـر الذي حـمل
الحكومة الفرنسـية على الأمر فوراً بتجهـيز حملة عسكرية لإنزالها في سـورية حال إقدام
بريطانيا عـلى عمل Åاثل. إلاّ ان اجتـماعاً تاليـاً ¹ّ بJ وزيري خارجـيّة البلدين أكّد فـيه
اللورد (أدوارد گـري) لزمـيله الفـرنسـي ان بريطانيـا لا أطمـاع لهـا في سـورية. وحـينئـذ
إتفق الطرفـان علـى أن لاتعـارض بريطانيـا في الوجـود الفـرنسـي في حـالة أيلولة الحـرب

٧- إرتقت بكلايتـون اvناصب لـيبلـغ رتبة جنـرال مبـتـدئاً برتبـة نقـيب. ويبـدو أنه كـان شـخصـيـة رائعـة
رفيعة الخلق. من أولئك الشبان اvغامرين وبينهم (لورنس العرب) والطلاب الأركيولوجيJ وصغار
. ليس هـناك أحد¾ الاّ ويـلهج بالثناء عليـه اvسـتـشـرقJ الذين عـملوا في اvكتب العـربي وهو دائرتهِِ

وإمتداح قابلياته. وسيأتي الحديث عنه.
٨- كـانت فـرنسـا في أوائل العـام ١٩١٤. توظف مـا نسـبـته ٤٥ باvـائة من مـجمـوع أمـوالهـا اvوظفـة
خارجيـاً في الإقتصاد العـثماني. ولها مـا يبلغ ستJ باvائة من الديون العثـمانية العامـة (مذكرات
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